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لَهُ ) يتِلْقَاءِ مِنْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِ  ِِ ََْْ ) 
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يْرِ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِ نَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لََ يَرْجُونَ لِقَاءَََا ائْتِ )قال تعالى:  ََ  ِِقُرْآنٍ 
لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ  ي إِنْ أَتَّبِعُ إِلََّ  هَذَا أَوْ بَدِ  ِِ لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ ََْْ  مَا يُوَ ى إِلَيَّ إَِِ ي أُبَدِ 

 ( قُلْ لَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلََ 15أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِ ي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )
( فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى 16هِ أَفَلََ تَعْقِلُونَ )أَدْرَاكُمْ ِِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ 

لِحُ الْمُجْرِمُونَ  ِ كَذًِِا أَوْ كَذَّبَ ِِآيَاتِهِ إََِّهُ لََ يُْْ  (.اللََّّ
لناس الدين ا يتلو النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ما أو اه إليه ربه، مبلغاً 

ه الرسول صلى الله عليالحق، وأعداء لب أعداء ماذا طالحق، صادعا ِأمر ربه له. ف
يْرِ ! ماهما؟ )اثنين  طلبين وسلم؟ ََ لْهُ ائْتِ ِِقُرْآنٍ  القرآن، أو  رتغيي(. هَذَا أَوْ بَدِ 
. لماذا؟ ليوافق عقول أهل الكْر، وأهواءهم. فجاءهم جواب النبي عليه الصلَة تبديله

لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ ََ قُلْ مَا ) :والِلَم القاطع والمو ى ِه من ربه ي إِنْ يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِ  ِِ ْْ
 .(أَتَّبِعُ إِلََّ مَا يُوَ ى إِلَيَّ إَِِ ي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِ ي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

أَنْ  مَا يَكُونُ لِي) :الأقل، تحت ىولنضع عشرات الخطوط الحمراء، في ذواكرَا عل
لَهُ  م ولنحِن الربط بين هذا الجواب النبوي القاطع، وبين كلَ( في الآية الكريمة. أُبَدِ 

عن فتنة التبديل. لنوفق إلى إسقاط استحقاق هذه الآية  هام وخطير  َكرره دائماً 
 ، ِغية الإصلَح.الكريمة على واقعنا المعاصر

 
عاب خطورة ي، واستبفتنة التبديلو تى أَقل القراء إلى جو الْهم الصحيح للمقصود 

ير مِبوقة، من  هذه الْتنة، وقد  لت ِالمِلمين فعلَ، أستعير عبارات دقيقة، وَ
)الثبات والشمول في الشريعة الإسلَمية( للمؤلف الدكتور )عابد محمد كتاب 

 الِفياَي(. وهذه َقول متْرقة من الكتاب:
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ر الذي وقعت فيه طواتف كثيرة من هذه الأمة جعلها تتبع َي التغيير والتبديلولكن )
وجعل الغزو الْكري ينْد إلى أهم مواقعها ويحيط هذه الأمة ِشبه  سبيل المؤمنين

 (.كثيرة وينشر بينها أفكار المذاهب المعاصرة
لوا تعميق هذا الََحراف، واستعم ىعل -الشيطان وجنده -ولقد  رص أعداء البشرية )

تلبيس و تبديل المفاهيم والقيم "التبديل"ة أخطرها، فكان ذلك الِلَح هو من الأسلح
ي ف استحداث صورة جديدة للمفاهيم والقيم والأحكام، وتغييرهاو الحق عل الناس

 .(الحيلولة بينهم وبين الهدي الرباني، وتزيينها للناسكل عصر ومكان و
الِنة  فجعل ني الشرعيةتبديل المعافلجأ هذا الْريق إلى  يلة أخرى فاخذ في )

روجا إلى وخ والبدعة سنة، والمعروف منكرا، والمنكر معروفا، والتو يد تخلْا بدعة،
والكتاب  .. فضيلة وهكذا الََحراف، والشرك تقدما وتو يدا، والْضيلة رذيلة، والرذيلة

منهم من  لَ ينجو، مراد الله يقرأون نصوصهما على غيروالِنة بين يدي المِلمين 
 (.ر م ربكن م لَإهذه الْتنة 

ها و، فترى أئمة الغزو الْكري في العالم )  حرفون ييقرأون الكتاب والِنة ويدرسوَ
 .(لغايةا وينشرون دراساتهم وكتبهم لتحقيق هذه ،معانيها ويسعون في فتنة التبديل

رفت   فقد ،فتنة المخالفين من داخل هذه الأمةوقبل ذلك وقعت البشرية في )
تبقاء اس فتنة التبديل مع"الْرق الضالة" عقيدة الإسلَم وشريعته، وسعت في 

تجربتهم  على ، وقد استْاد أئمة الغزو الْكري منهم وبنواالانتساب للكتاب والسنة
را وأشد تناص، اجتماعا ولكنه يكون أقوى  -وهم في أمر مختلف -واجتمع جهدهم 

لشعارات، والمواقع والشارات وا ع اختلَف الأساليبعند َشر فتنة التبديل والتغيير م
إذا ما كان الهدف وا دا والغاية التي  ،وعدو البشرية الأول يرضى عن ذلك كله

 .(رسمها مطلوبة ومتحققة
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 ثركأ كما أ اطت ِالبشرية في، أحاطت بهم هذه الفتنةالمِلمين اليوم قد  ن  إو )
سولا ر  ليس لنا ولا لها أن ننتظرمرا لها وهي تحيط بها اليوم من جميع أقطارها، و

سنة ونحذر وال نستمسك بالكتاب، ولكن علينا أن جديدا يرفع هذه الفتنة بإذن الله
ه عليه، وسلَم لوات الله، صنتبع ما كان عليه نبي هذه الأمة، ومن فتنة التبديل

ْة التي ئامن الط لنكون ِْضل من الله، عليهم رضوان اللهربي عليه أصحابه وما 
لصبر على ا ذلك الَ ولم يبق ِعدالنصر. تقوم ِالحق، وبهذا يتحقق لنا أهم أسباب 

حول، وإبذل الجهد . بين البشرية وفتنتهم  ِان العمل لنتغلب على الأعداء، وَ
عة كما وشري وفهم الإسلام عقيدة، خروح هؤلاء من فتنة التبديلوطريق العودة هو

 (.فهمه رسول الإسلام وأصحابه عليهم رضوان الله
 

 فهماً  لتبديلفتنة اني لَ أريد للقراء أن يْهموا معنى لعلي أطلت، وأكثرت النقول، لأَ  
 .. حقيقيا   ،واقعيا  ، عميقا  ، واعيا  ما أريده فهما إَ   .. ، و ِبخاطْاً  ، ولَ فهماً لغوياً 

 ة الكتاب المشار إليه، والمنقول منه.ءولَ يْوتني أن أَصح كل قاريء ِقرا
 جريء صريحمن هذه الِطور. وهو طرح سؤال  بيت القصيدولأَتقل الآن إلى 

 ه سيجعل كاتبَ  لأف، للِائل ا؛ هو محرج للِائل والمِؤول..! أممحرجو خطير
ي يعنيني ما دمت أكتب لأرض ذلك لَ وأقول إن  الِطور محل َقد ورد بل وتِفيه، 

 الله، وأتذكر شاهدا في النحو تعلمناه أيام الطلب:
 عنينيي قلت لَ تولقد أمر على الِفيه يِبني   فمضيت ثم

 ، لَفتنة التبديلأولئك الذين ا تنكتهم  أما كون الِؤال محرجا للمِؤول، فلأن  و 
، دا ضةً  ةً  جولن تجد عندهم إلَ ، يجدون في وفاضهم جواِا ينْق في سوق المناظرة
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 هو ذاك وما يكون ذلك وهم خصوم َصوص الو يين. وكيف لَ .َاقضةً  ىً ودعو 
 الِؤال؟

 ققوا  دقالساعين فيها، ، وفتنة التبديلالِؤال: أوليس ِعض المِلمين، من أهل 
؟ رآنتبديل الق ووهمنذ قرون، صلى الله عليه وسلم  طلب أهل الكفر من النبيم
ي جاء ف ، يخالف مافعل فعلا، أو قال في الإسلام قولاكل من  ، فإن  بلى الجوابو

ولو  ،لفتنة التبديمن أهل  فهو، َصوص الو يين؛ وهي الكتاب والِنة الصحيحة
 شهد معه على فتنته أهل الأرض جميعا، والله ورسوله أصدق من كل أولئك.

ْرق واتبعوا ضلَلَت العلى مر قرون،  فتنة التبديلالمِلمين قد اَغمِوا في  إن  
لَ ق شر لرذلون، وافي كل قرن يُ فهم  عليه الصلَة والِلَم. التي  ذر منها النبي

مَعُ لَهُمْ رِكْزًا.المصلحون فلَ  امن الِابق، أم ِْ هم يس لأَ  ل تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أََ دٍ أَوْ تَ
ربتهم، وكما وصْهم َبيهم  :ة والِلَمالصلَعليه  َير موجودين ولكن لندرتهم، وَ

 . (َاس صالحون قليل في َاس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)
ِالمِلمين؟ ومع فدا ة الخطب في ذلك الْعل الذي فعلته،  فتنة التبديلوماذا فعلت 

و أووعاه، ، من أدرك ذلك، مهفقليلون جدا من َخب المِلمين ومن دعاتهم وأشياخ
ة ِعده، أَزلت ِالمِلمين بلَء، لن تقوم لهم قائم التبديلفتنة  وفق إلى تشخيصه. إن  

؛ كما دلهم َبي الأمة ِأبي هو وأمي، ومن أوتي (الأمر الأول)إلى لم يرجعوا  ما
 يلدة التبفتن، ولعل المخرج من كل فتنةكيف يكون ، جوامع الكلم، في كلمات قليلة

ل لمِلمون إلى القاع بالتي تعايشنا الآن، تكون آخرها ِإذن الله، ِعد أن وصل ا
ول ها ستكون فتنة، قالوا: وما َصنع يا رسإَ  )عليه الصلَة والِلَم:  الحضيض. قال

 . (الله، قال: ترجعون إلى أمركم الأول
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(، كما تمِك بها، وعمل بها، أسلَفنا الأمر الأولنعض ِالنواجذ على عبارة )ول
أبي  استعمل سعد بنفقد  وخير الناس، وهم الصحاِة رضوان الله عليهم أجمعين؛

 خال النبي عليه الِلَم، العبارة َِْها وهو يتحدث عن الْتنةرضي الله عنه، وقاص 
مبررا  ،تبع ذلك ِعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وما التي أصابت جيل الصحاِة

أصحابنا مثلنا و  إن  ) رضي الله عنه: قولياعتزاله وبعض الصحاِة، تلك الْتنة. 
كرفقة طريق ساروا، فلما أظلمت لم يعودوا يحِنون التوجه فِار كل في اتجاه يظنه، 

  .(فرأينا أَِْنا على الأمر الأولوجلِنا َنتظر الصباح 
 

تبديل، فتنة ال ببِِأصاب المِلمين هو ذاك البلَء العظيم الذي  َرجع لنبين ما
تنة ف(. لقد سلبت منهم إلى الأمر الأوليرجعوا ولن تقوم لهم قائمة ِعده  تى )

ن وجودهم مالجانب المعنوي والروحي والرباني ، بتقدير الله العلي الحكيم، التبديل
ذي ، الكيان الأمةذلك هو ؛ وزن لها ولو بلغت المليار والنصف فباتوا أعدادا لَ

 ، أو َثائيتها.غياب الأمةه أجل إَ  ذهب ريحهم ِالتعبير القرأَي، أ
 

ياب يعني غ غياب الأمة لا وأبدأ بتْريق ضروري، يخْى على كثيرين، وهو أن  
 وجود ماديوجود المِلمين  . لأن  المسلمين، فالمسلمون باقون وإن غابت الأمة

 وأيُرون، وهم يتحركون ويعملون ويصخبون ولهم دوي، أما وجود الأمة  لأ ياءٍ 
والمِلمون  .السلبية لغيابه، ولوجودهالإيجابية عرف ِالآثار غيابُها فأمرٌ معنويٌ يُ 

لا كما يريد لهم ربهم من الاستخلاف في الأرض بلَ كيان الأمة يعيشون، ولكن 
.. ومهما  يختاره لهم عدوهم، وما عيشهم وفق أهوائهمما يكون ، إَ  وعمارتها

اجتهدوا في إعداد القوة فلن تنْعهم ما داموا ليِوا في كنف الأمة، وليِوا أهلًَ لأن 
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يدافع الله عنهم. وتجلس مع أَاس  تى الآن َير مقتنعين ِظاهرة غياب الأمة، 
هم يِمعون المآذن تصدح، والصلوات تقام، والعمار والحجاج والزوار، يضيق لأَ  

م لم هإَ   ، والجمعيات الخيرية، وأعمال البر والإ ِان تملؤ كل مكان!بهم الحرمان
 المغالطةو أ الجهلالمِلمين، لِببين يُحِوا ِعد ِالمصيبة الكبرى التي  لت ِ

 .المكابرةأو
 

 :وبين يَديَّ َصان كافيان لكل ِصيرة، إذا تجرد للحق، أن يقتنع ِحقيقة غياب الأمة
وشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ يُ )) ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ 
بَلْ أََْتُم )الَ: . فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ ََحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَ (تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَاكَمَا 

كُمُ الْمَهَاَِ  يْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللََُّّ مِنْ صُدُورِ عَدُوِ  َِّ ثَاءٌ كَغُثَاءِ ال َُ ةَ مِنْكُمْ يَوْمئِذٍ كثير وَلَكِن 
يَا )الَ: . قَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللََِّّ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَ (لُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُ  َْ ُ بُّ الدُّ
ألم يتداعى العالم كله على المِلمين؟ وهل ذلك من قلة وهم  .. ((وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ 

يعدون المليار والثلث؟ وهل هم في  الة الغثائية أم لَ؟ وهل الغياب والغثائية إلَ 
 شيء وا د في النتيجة؟ فماذا َنتظر، وماذا أعد النخب للمعالجة؟

 
رَوْنَ أَََّهُمْ أَوْلَى ي هَؤلََُءِ يَ إِنَّ أهَْلَ بَيْتِ والنص الثاَي قول النبي عليه الِلَم لمعاذ: )

لَّهُمَّ إَِِ ي لََ أُِ لُّ ال ،وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ من كاَوا و يث كَاَُوا ،النَّاسِ بِي
ادَ ما أصلحت َِ ََاءُ فِ  ،لَهُمْ فَ أُنَّ أُمَّتِي عَنْ دِينِهَا كَمَا يُكْأ الْإِ  .(ي البطحاءوايم الله لَيَكَْْ

ثر المِلمين زال أك ولنتأمل هذا التشبيه النبوي، في وضوح بياَه، ودقة دلَلته، ولَ
أُ عن دينها ِالطريقة َِْها التي يُنثر  خبهم عنه َافلين، في أن  أمة الإسلَم ستُكَْ وَ
فيها الماء من الإَاء ِإمالته ليْرغ مما فيه .. ودين الأمة سيكْأ ِأيدي أبنائها أكثر 
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 ودققوا أنّ النبي عليهائها الخارجيين..! فهل وقع هذا أم لم يقع..؟ من أيدي أعد
ادَ ما ) السلام ندب أولياءه المتقين لإصلاح ذاك الفساد َِ إَِِ ي لََ أُِ لُّ لَهُمْ فَ

؟ وكم أضاعت المكابرة والمما كة فأين النخب، وأين أهل الإصلاح(..! أصلحت
 الحق عند كثير من الناس..؟

لمين، كاد للمِفي كل مواقعهم، أنْ يُدركوا أن  رد ذلك الكيد الذي يُ  على المِلمين،
المجتمعة  بالأمةيمكن اتقاؤها إلَ  ضمر لهم، في عالم اليوم، لَوتلك العداوات التي تُ 

خذ .. وقد أعلى أمر الله، المعتصمة بحبله .. وهي اليوم غائبة، غائبة، غائبة 
 زاب، وأَظمة، وكياَات مصطنعة، من ، أشخاص، وجماعات، وألغثائيتهامكاَها 

كل المشارب والألوان، ولكل مصالحه وبرامجه .. وما زاد ذلك المِلمين إلَ خبالًَ 
فلن يُغطي دور الأمة الغائبة أحد، ولا يُمكن الوصول إلى الدور المطلوب، .. 

 وتحقيق الأهداف المنشودة إلا بها.
ن اه، تكون يد الله فوق أيدي كل العامليوإنّ الأمة المجتمعة على ما يُريد الله ويرض

 .من أجل رفعتها ومنعتها، فالله مولاها، إنّه نعم المولى ونعم النصيرفيها، 
 

 لله رب العالمينوالحمد 
 
 
 


